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بعـد شهـر مـن مصادقـة لجنـة المسـاطر والأنظمـة التابعـة للمجلـس الـوطني لحـزب العدالـة والتنميـة
المغربي، لصالح تعديل القانون الداخلي للحزب بما يتيح للأمين العام الحاليّ للعدالة والتنمية عبد
الإلــه بنكــيران بالترشــح لولايــة ثالثــة في منصــبه، عــاد المجلــس الــوطني أمــس لقلــب المعطيــات مجــددًا

برفضه هذا التعديل ووضع حد لقيادة بنكيران لحزب “المصباح”.

رفض التعديل

عكــس التوقعــات، نجــح تيــار “الحمــائم” أو مــا يســمى أيضًــا بـــ”تيار الاســتوزار” (الــوزراء) الــذي يــدعم
التجربـة الحكوميـة الحاليّـة ويقـوده رئيـس الحكومـة سـعد الـدين العثمـاني في حـزب العدالـة والتنميـة
يــق أمــام عبــد الإلــه بنكــيران أمين عــام الحــزب في الترشــح لولايــة ثالثــة علــى رأس المغــربي في قطــع الطر

الحزب بعدما صوت ضد تعديلات تسمح لبنكيران، بذلك.

صوت  عضوًا ضد تعديل المادة من بين  (إجمالي عدد الأعضاء)

وصوت أعضاء المجلس الوطني للحزب (البرلمان)، في دورة استثنائية عقدت بسلا، أمس الأحد، ضد
تعديل المادة  من القانون الأساسي للحزب التي تحصر عدد ولايات الأمين العام في ولاية واحدة
مــن  ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، وكانت لجنــة الأنظمــة والمســاطر (تُعــنى بقــوانين الحــزب)
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أحــالت إلى المجلــس الــوطني مــشروع تعــديل المــادة ، يُســمح مــن خلالــه باعتمــاد  ولايــات للأمين
العام بدلاً من اثنتين.

وصوت  عضوًا ضد تعديل المادة من بين  (إجمالي عدد الأعضاء)، في حين صوت لصالح
التعديل  صوت، واعتُبرت  أصوات ملغاة، وتنص المادة  على أنه “لا يمكن لعضو أن يتولى
كثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، إحدى المسؤوليات الآتية أ

الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي”.

بنكيران يحتكم للديمقراطية

كد عبد في أول تعليق له على رفض تعديل المادة  من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، أ
ــة، ينبغــي أن يكــون علــى ــه بنكــيران الأمين العــام لحــزب “المصــباح” أن مــن يحتكــم للديمقراطي الإل
اســـتعداد للقبـــول بنتائجهـــا إمـــا بـــالتصويت لصـــالحه أو عكـــس ذلـــك، وأضـــاف بنكـــيران في تصريـــح
للصحافة على هامش الدورة الاستثنائية لبرلمان “المصباح”: “الإخوان اختاروا ما يرونه صالحًا، الله

يكمل بالخير”، مردفًا بالقول “كل واحد يقدم الدفوعات التي يرى أنها معقولة”.

بنكيران إلى جانب العثماني

في السياق ذاته، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: “موضوع الولاية الثالثة منعت نفسي من
كــون عنصرًا فيــه”، مشــيرًا إلى أن هــذا الموضــوع جــاء نتيجــة مبــادرة من أحــد الأخــوة قبــل أن يتــم أن أ
تبنيــه كمقــترح، حيــث أســفر عــن مؤيــدين ومعــارضين، ومــن المنتظــر أن يعقــد حــزب المصــباح مؤتمره



الـوطني نهايـة العـام الحـاليّ، ومـن المحتمـل أن ينتخـب خلالـه للمـرة الرابعـة أمين عـام جديـد وقيـادة
للحزب تستمر ولايتها  سنوات.

وفي تصريحات صحفية سابقة، اعتبر بنكيران أن “تعديل القانون الداخلي سيكون أمرًا جيدًا، ولكن
إذا لم يحدث، فلا مشكلة”، مضيفًا أن الولاية الثالثة بالنسبة له ليست مسألة شخصية،” معتبرًا أنها
مجرد احتمال أثاره بعض أعضاء الحزب عبر تعديل القانون الأساسي للسماح به، في حين أن آخرين
ــا دعــوته إلى كــل أعضــاء الحــزب للإبقــاء علــى صــفوف حــزب العدالــة والتنميــة تحــدوا ذلــك، موجهً

متراصة، قبل وبعد المؤتمر، وقبول نتيجة المرحلة.

انتهاء عهد بنكيران

بهـذا التصـويت، يكـون “برلمـان” الحـزب قـد أنهـى عهـد قيـادة بنكـيران الـذي دام نحـو ثمـاني سـنوات،
ويُنتظــر أن يختــار مــؤتمر الحــزب، في ديســمبر المقبــل، الخليفــة الجديــد لــه في قيــادة الحــزب، وانتخــب
ــا بنكــيران أمينًا عامًــا لحــزب العدالــة والتنميــة ســنة  في المــؤتمر الســادس، وأعيــد انتخــابه أمينً
عامًا بالمؤتمر السابع الذي انعقد في ، بعد سنة من فوزه الكبير بالانتخابات الأولى بعد دستور
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كيد أن مرحلته انتهت من الناحية القانونية، إلا إذا وقع شيء لا نعرفه من خلال وسبق لبنكيران التأ
مطـالب النـاس أو مصـلحتهم أو يتضـح أن أمـورًا غـير عاديـة، مؤكـدًا أنـه قـد يعـود مضطـرًا تحـت رغبـة
مناضلي حزبه، قبل أن يستدرك كلامه قائلاً: “إذا لم يضطر له الإخوان، أما أنا لا أطلب من أي أحد في
الكــرة الأرضيــة، أو أي أخ أو أخــت أي شيء باســتثناء الرحمــة والاســتغفار مــن الله”، وقبــل ذلــك قــال
بنكـيران: “نحـن في ورطـة حقيقيـة”، موجهًـا رسائـل إلى بعـض قيـادي حزبـه قـائلاً: “هنـاك مـن يشعـر
بالفرحـة لهـذا الوضـع وكـان ينتظـر ذلـك”، مؤكـدًا أن إلحـاح المـواطنين علـى بقـائه في المشهـد السـياسي

المغربي دفعه إلى عدم التخلي عنهم.

في الفترة الأخيرة عرف نجم بنكيران القادم من حي العكاري الشعبي وسط
الرباط أفولاً بعد أن عرف صعودًا غير مسبوق وسط الطبقة السياسية

والحزبية في المغرب

ومـن أشـد المنـاصرين لبنكـيران والمطـالبين باسـتمراره علـى رأس حـزب العدالـة والتنميـة هـم الشبـاب،
حيث سبق للمكتب الوطني لشبيبة الحزب أن دعا بنكيران إلى الاستمرار في ممارسة أدواره الوطنية
حالاً ومستقبلاً باعتباره أملاً لفئات واسعة من الشعب المغربي، ووصف شبيبة حزب العدالة والتنمية
مواقــف رئيــس الحكومــة الســابق بنكــيران بـــ”الصامدة في مواجهــة إرادات التحكــم بمختلــف تعــبيراته
الحزبيــة والسياســية، وتشبثــه بالمبــادئ والمواقــف الثابتــة للحــزب المذكــور الــتي لا تلين بين يــدي المواقــع

والمناصب”.

وفي الفـترة الأخـيرة عـرف نجـم بنكـيران القـادم مـن حـي العكـاري الشعـبي وسـط الربـاط أفـولاً بعـد أن



عــرف صــعودًا غــير مســبوق وســط الطبقــة السياســية والحزبيــة في المغــرب طيلــة عقــود مــن الزمــن، لا
سيما خلال ترؤس حزبه لأول حكومة يقودها “حزب إسلامي” في تاريخ المملكة، وقبلها خاض الرجل
حملة انتخابية ساخنة في نوفمبر ، استند فيها إلى معركتين، أولها ضد وزارة الداخلية، حيث
كان يدافع بشراسة عن حق “المصباح” في تنظيم تجمعاته الحزبية بحرية مثل باقي الأحزاب، فيما بنى

معركته الثانية على مواجهة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة من خلال توجيه انتقادات له.

انتهاء الجدل

من شأن رفض تعديل المادة  من القانون الداخلي للحزب، أن تنهي ولو لحين الجدل والصراع
الحاصل داخل أروقة “المصباح”، الذي أثر على الحزب وجعل ثقة الشعب فيه تتراجع إلى مستويات

لم يعهدها الحزب في السابق.

ففي الوقت الذي كان فيه من المفترض أن يتوجه أعضاء حزب العدالة والتنمية في المغرب إلى فتح
المجال أمام النقاش السياسي الذي يحدد تصورات الحزب للمرحلة القادمة، تحول أعضاء الحزب

الذي تأسس سنة  إلى الحديث عن صراعاتهم وتبادل التهم بينهم.

المجلس الوطني يحسم الخلاف

ويتهم عديد من الأطراف في الحزب، بنكيران، بالبحث عن مصلحته الخاصة دون مراعاة مصلحة
الحزب، ويرى وزراء سعد الدين العثماني الذي يقودون معارضي بنكيران، أن بقاء عبد الإله بنكيران في
منصــب الأمين العــام تحــدٍ للدولــة والحكومــة، ومــن شــأن هــذا البقــاء تعجيــل الصــدام بين الحــزب
والدولة، خاصة أن تجديد الولاية لبنكيران تعتبر رسالة إلى القصر مفادها أنكم إن كنتم تخليتم عن
 على رأس الحزب، وبالتالي فأي تفاوض مع الحزب وأي حوار معه، سيتم بالضرورة

ٍ
بنكيران فهو باق

عبره كأمين عام للعدالة والتنمية.



الأمر الذي يرفضه أتباع بنكيران، مؤكدين أن بنكيران خدم الحزب لسنوات ولم يدخر في ذلك جهدًا
علــى عكــس غــيره، فقــد كــان مهنــدس المشاركــة السياســية والتطــبيع مــع الدولــة، والمســاهم الأبــرز في
تسويــق النمــوذج الســياسي للحــزب، والوصــول إلى المكانــة الــتي يتمتــع بهــا حاليــا في المشهــد الســياسي

المغربي.
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